اَل رم 


موم لآ آتتلکم عو مالا 
إن أجریَ الا عی 31 [ ود : ۲۹] 


من أراد أن یطبعه فلیطبعه دون إذن 
ولیتق الله فيه 


الطبعة الأولى 
٣٠ھ‏ < ۱٩۹‏ ۰ 


من آراد أن يطبعه فلیطبعه دون إذن 


وليتق الله فيه 


ماذا تعرف عن اله ؟ aa‏ 


قال الله تعالى : 
رض 3 ۱ وو 


م ۳1 
بير 


ر ا و 


aD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
قال رسول الله کات : 
(ما السماوات السبع في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل 
العرش على الكرسي ؛ کفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة ». 
[ رواه ابن حبانء صحیح. كذا في مختصر العلو ] 


[القّلاء : هي الارض الواسعة الخالية من الناس والماء والتبات ]. 


ماذا تعرف عن الله ؟ ی 


إن الحمد للّه نحمده ونستعینه ونستخفره » ونعوذ بللّه من 
شرور أنفسنا ومن سيئات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل 
له » ومن يضلل فلا هادي له ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد أن محمدا می 

اما الین امثوا افو ال 
0 سر ا 


٦ 


بت وما یپ 9 ٠ر‏ .×× 
یه ویک متا رجالا گیا مه وا له یی هیده کالم 


إن هک یکم ریب یه 60 

وم از کک وا توا یبا (6 بیع لک 
الک ویفیر لك کم ومن بطم الہ وربور ند نان 
عَظِيمًا 4 [الأحزاب ] . 


أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير 


ہے ماذا تعرف عن الله ؟ 


الهدي هدي محمد كله وشر الأمور محدثاتها » وكل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ء وكل ضلالة في النار. 
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك ريا کب ماک ات التنمِيعٌ اليم [البقرة : 
۰۱۳۷ رکا نكا الا حت وف ارو سند وَقِنَا 
عَذَابَ انار که [البقرة : 01۲۰۱ ایکا رخ سا با کیت 
أَنْدَاکا وَأَنضَرْبًا على لموم الك [البقرة: ۰۲۲۰۰ 
سینا اعا یک تا ویک ال ... رکا لا 


رص ارت 9 52 4 سے 
نوَاخذدا إن ییا از أخطأنا را ولا حمل علا اصیا کما 


حل عل 

ہو f A2‏ یم م سس ویر ن۶ص ع وى سياس كي ط 
ماقم عَلَ ارب من ینا ربا ول ياتا ما لا طاق نا بده 
روه و رک رمج لہ 74 مصو ریت >> سے ہم بی ور سے 


افر [البترة : ۰۱۲۸۱ ربا کا رع وبا بعد إد یتنا رهب كنا 
۳ و 
من دنك رمد إِنَّكَ نت الوقاث @ 4 (ال عمران ]» ک5 إا 


وکا «مکا ہما ارت اتتا ارو يا سابرت 


7 


46 آل عمران ] » ریا أغفر لنا دنا وَإِسْرَاقنَا يخ مرا نت 


ماذا تعرف عن اله ؟ 2 


أقَْامَنا ونا عل مور الگفریة6ه اد عمران » وربا کمن 
تخل الاد مَكَدَ أخْرَينَمُ وما قلي ین نصار (8) ربا إن 
یقت موی پکاوی وین ليوا کم ار نیز 
وتا وم عتا سيڪاتتا وتوکنا مع الابرار 9 وب 

اب 


را اما نت ج اهيب ۰39 [المائدة] » رین 
نآ اش وین کر تفر کنا وتا لن ہیل یں الكبية» 
[الأعراف : .]۲٢‏ 
را لا با مم الور زینک [الأعراف : ۰۲:۷ ربا 
اق پا ری رب E‏ ای [الأعراف : ۸۹]ء 
رب تحت مُسلمی نک [الأعراف : ۰۲۱۲7 
را ا عا و جب ہر ہپ 12 
وو که © 4 درس رت لود لي وود َيه 
ê‏ م a‏ 
وع تا من آم رها O‏ سی 1 ءامنا عفر تا 


دی ماذا تعرف عن الله ؟ 


سی کے ے ہی کے ص رص سی ےم بی 
وأرحمنا وات خر لاک [المؤمنون : ۱۰۹]ء طورینا اصرف عد 
î A‏ .- صص ہے 7 
عذَابٌ جه إرك عدابها کان غراما [الفرقان : ۰۲0۵ مورت 
ا ام مہ کے موسي سل ديم كمع ہہے۔ ا جو 

هَبَ لا بن زوجتا وذریلیت ره أعيي واجعلتا متیر 


ماما [الفرقان : ۰۲۷4 رين وف کل کیو َة وَعِلَمَا 
یز دنت 6ها رتیل کک توم علب ليم © ربا 


لهم جت نو آل مهم ومن مكلمع ین بيهم 
نجهم وربور لک ات المرب الک © زتهم 
السات ومن تن الات برد یمتا وَاللک هو لد 
لیر 48 در اا آئیز لت ولجفویتا اک 


لس هج ۱۶۔ےک ر ڑھ مک ا مر م لسوت ام 
سفوا پالایکن ولا تل فى فلویتا غلا لت ءامنوا را روف 


2 


7 


کحم 469 الحدر :: وبا میک رتا ولیک تا ولیک الم 


© ر لا عملا تة لین کفروا واغفر کا ربا لک أت ألم 
کلم © که [المستحنة] ؛ وریا اتمم لا ورتا واغزر آتا 
كل سى قير [التحريم : ۸ء 

يارب : أدعوك وأنا العبد الذليل » وأنت الرب العزيز» 


يا رب : أسألك من فضلك ورحمتك لي ولكل المسلمين › 


ماذا تعرف عن اله ؟ ھے 


فإنه لا يملكها إلا أنت . اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرًا لناء وتوفنا ما علمت 
الوفاة خيرًا لناء اللهم ونسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة » ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب » 
ونسألك القصد في الفقر والغنی » ونسألك نعيمًا لا ينفد» 
وقرة عين لا تنقطع » ونسألك الرضا بالقضاء » ونسألك برد 
العيش بعد الموت » ونسألك النظر إلى وجهك ؛ والشوق 
إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ء اللهم زينا 
بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين » اللهم اغفر لنا 
وارحمنا » وعافنا وارزقنا . 

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنی » اللهم 
إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله » ما علمنا منه وما لم 
نعلم » ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما 
لم نعلم » اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك 
ونبيك ؛ ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك ؛ اللهم إنا 
نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل » ونعوذ بك من 


CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


النار وما قرب إليها من قول أو عمل » ونسألك أن تجعل كل 
قضاء قضيته لنا خيرًا . آمين ۰ وصل اللھم على محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين . 

قال الله تعالی: ایی کینلی. ی ومو التتميعٌ 
یر که [الشوری : ]١١‏ . قال السعدي - رحمه الله تعالی - 
في « تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان» : ( ايش 
کت کی اي : لیس یشبهه تعالی ولا یعائله شی من 
مخلوقاته : لا في ذاته » ولا في آسمائه » ولا في صفاته » ولا 
في آفعاله » لأن آسماءه كلها حستى » وصفاته صفة كمال 
وعظمة » وأفعاله تعالی آوجد بها المخلوقات العظيمة من 
غير مشارك » فليس کمثله شيء : لانفراده وتوحده بالکمال 
من كل وجه وهو لسع لجمیع الاصوات » باختلاف 
اللغات » على تفتن الحاجات یره یری دبیب التملة 
السوداء » في الليلة الظلماء » على الصخرة الصماء » ویری 
سریان القوت في أعضاء الحیوانات الصغيرة جدًّا » وسریان 
الماء في الأغصان الدقيقة . وهذه الآية ونحوها دلیل لمذهب 


ماذا تعرف عن الله ؟ CGD‏ 
أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات » ونفي ممائلة 
المخلوقات ) . 

وقال الله تعالى : جر السا لی ادغو پا وتا 
ان يدوت یہ تیه سيجرو ما كنا نت 
[الأعراف : ۱۸۰]. 

جاء في التفسير المیسر » لمجموعة من علماء التفسير : 
( وللّه - سبحانه وتعالى - الأسماء الحسنى » الدالة على 
كمال عظمته » وکل أسمائه حسن » فاطلبوا منه بأسمائه ما 
تریدون » واتركوا الذين يُغيّرونَ في آسمائه بالزيادة أو 
النقصان أو التحریف ‏ كأن یسمّی بها من لا يستحقها : 
كتسمية المشركين بها آلهتهم » أو أن يجعل لها معنى 


)١(‏ قال السعدي - رحمه الله تعالى - : قوله تعالى : وه پا وهذا شامل 
لدعاء العبادة ودعاء المسألة » فيُدعى في كل مطلوب ہما يناسب ذلك 
المطلوب ۰ فيقول الداعي مثلاً : اللَھم اغفر لي وارحمني » إنك أنت 
الغفور الرحيم ء وتب عَليٌ يا تواب » وارزقني يا رزاق » والطف بي يا 
لطیف ونحو ذلك ). (قل) . 


CGD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


لم یره اللّه ولا رسوله» فسوف يجزون جزاء أعمالهم 
السيئة التي كانوا يعملونها في الدنيا من الکفر باللّه 
والالحاد في آسمائه وتکذیب رسوله ) . 

قال رسول الله پل : «لا أَحَدَ آضب عَلَى أَذّى يَسْمَعْهُ مِنْ 
الله عو ول له بر به ويُجعَلُ لها یاف 
4015 ریا سلم. 

قال النووي - رحمہ الله تعالى - في «شرح مسلم» ج ۱۷ 
ص٤ :3١‏ 

قال العلماء : معناه أن اللہ تعالی واسع الحلم حتى على 

وان مما دعاني إلى کتابة هذه الرسالة » غفلة كثير من 
المسلمین عن معرفة ما يتصل بذات ربهم العلي العظيم » ہما 
فيهم الخاصة قبل العامة » وأعني بالخاصة : الذين يحصلون 
على شهادات عِلمیة » جامعية ومتوسطةء حتى وصل الأمر 
إلى جواب بعضهم- ونحن في بيت من بیوت الله تعالی - 
عند السؤال عن: أين الله؟ وصل الأمر إلى أن آخفهم 


ماذا تعرف عن اله ؟ CD‏ 
جميعًا من قال : إن الله في كل مكان - تعالی اللّه عم یقولون 
علوا كبيرًا - وأشدهم جهلا بذات اللّہ تعالی من قال : إن الله 
في قلبي » وأعظم ین هذا وذاك من قال : إن اللّه في 
البیت . . . حر عل لواد (یس : ۰۲۳۰ یعون له 
نو الا وهم عن الأخرة هر شا 02 4 1 الروم] . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالی : یعون هر ین ليوو ال 
معن اه هر عفر 40 : أي : آکثر الناس لیس لهم 
علم إلا بالدنیا وأکسابها وشؤونها وما فيها » فهم خُذّاق 
آذکیاء في تحصیلها ووجوه مکاسبها » وهم غافلون عما 
ینفعهم في الدار الآخرة » كأن آحدهم مُکَقُل لا ذهن له ولا 
فكرة . قال الحسن البصري : والله للع من أحدهم بدنیاه أنه 
یقلب الدرهم على ظفره » فیخبرك بوزنه » وما یحسن أن 
يصلي . أ. ه 

سم ما موس و 
ا لحن عل امرش آستون © 4 : أي ارتفع عليه وعلا . 
متس جس ال ات 


CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


إثباته من غير تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثیل » 
وهو استواء حقيقي » معناہ : العلو والاستقرار على وجه يليق 
باللّه تعالى . قال الامام مالك : الاستواء معلوم'''ء والكيف 
مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 

وإنما وقعت الشبهة لمثل هؤلاء في ظنهم الكاذب أنَّ 
السماوات والأرض أكبر شىء في هذا الوجود » وغفلوا عن 
أن هذه السماوات والأرض في كرسي الرحمن لا تساوي 
حلقة ألقيت في فلاة : أى صحراء واسعة » خالية من الناس 
والماء والنبات . 


(۱) جاء في «شرح لمعة الاعتقاد» لابن عثيمين - رحمه الله تعالى - 
بتصرف : وقد فسر أهل التعطیل الاستواء : بالاستیلاء . فقالوا في قوله 
تعالی : «أسَتَوی مَل ار : أى استولی عليه - تعالی الله عما یقولون 
علوًا كبيرا - ونرد علیهم : بأن قولهم هذا خلاف ظاهر التصوص 
وخلاف طريقة السلف ؛ وليس عليه دلیل صحیح › وأنه لا يعرف في 
اللغة العربية بهذا المعنی ۰ وأنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل : أن العرش 
لم يكن ملكا لله » ثم استولی عليه بعد - سبحان الله عما یصفون -. 
(قل) . 


ماذا تعرف عن اله ؟ 


وغََلوا أيضًا عن أنَّ فضل العرش على الكرسي » كفضل 
تلك الفلاة على تلك الحلقة . قال رسول اللہ تكله : «ما 
السماوات السبع في الكرسي''' إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا 
وفضل العرش على الكرسي ؛ كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة » [رواه ابن حبان ء وصححه الألباني في « مختصر العلو»] . 

رما یی إلا لله كه ٹیگ وله اٹک 

وإني لما رأيثُ غفلة كثير من الناس عن معرفة الله معرفة 
علمية » استخرث الله تعالى » وشرعت في تحضير خطبة 
جمعة » جمعتٌ فيها من أقوال أهل العلم - بطريقة سهلة 
ميسرة - ما يتصل بأسماء الله تعالى وصفاته » ثم بعد إلحاح 
كثير من إخواننا في الله على جَعْل هذه الخطبة في كتاب 
ميسر » استخرث الله تعالى مرا أخرى على تنفيذ ما طلبوا » 


(۱) قال الله تعالى : وسح کي لکوت وال [ البقرة] . قال ابن 
عثيمين - رحمه الله تعالى - : قوله تعالى وَس ی : بمعنى 
شمل » يعني : أن كرسيه - سبحانه وتعالى - محيط بالسماوات 
والأرض ء وأكبر منها ء لأنه ولا أنه أكبر ما وسعها. ( قل ) . 


CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
وزدث فيها كثيرًا عما ذکر في الخطبة . . فإن وقت الخطبة 
محدود » وسمیتھا ماذا تعرف عن الله . . . كل ذلك طمعًا في 
رحمة اللّه تعالى .. ثم في معرفته سبحانه معرفة علمیةء 
خاصة » فوق المعرفة العامة » فالمعرفة العلمية : معرفة ذاته 
سبحانه وتعالى عن طريق أسمائه وصفاته » وأما المعرفة 
العامة والخاصة : فتكون من العبد للّه تعالى » وعلى قدرها 
تكون معرفة الله تعالی للعبد . قال ابن رجب الحنبلي - رحمه 
8 
الله تعالى - في «كتاب جامع العلوم والحكم» : 

( فمعرفة العبد لربه نوعان: 

أحدهما : المعرفة العامة: وهي معرفة الإقرار به 
والتصدیق والایمان » وهذه عامة للمؤمنين . 

والثاني : معرفة خاصة : تقتضي ميل القلب إلى الله 
بالکلیةء والانقطاع إليه والانس به » والطمأنينة پذکره» 
والحیاء منه » والهيبة له » وهذه المعرفة الخاصة هي التي 
يدور حولها العارفون . كما قال بعضهم : مساکین أهل 
الدنيا » خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فیها ‏ قيل له : وما 


ماذا تعرف عن اله ؟ CD‏ 


هو؟ قال : معرفة الله عز وجل . 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي : أحب أن لا آموت 
حتی أعرف مولاي» وليس معرفته : الاقرار به » ولكن 
المعرفة : التي إذا عرفته استحیبت منه . 

ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان : 

معرفة عامة : وهي علمه تعالى بعباده » واطلاعه على ما 
آسروه وما أعلنوه» كما قال : ولد خلقتا آلاضن وت ما 
توش يه کش اق : ۰۲۱7 وقال : مر نکر یک إذ ار 
قت الأرض ولد آشر ية فى بطون امه < [النجم : ۲۳۲ . 

والثاني : معرفة خاصة : وهي تقتضي محبته لعبدہ وتقریبه 
إليه وإجابة دعائه وإنجائه من الشدائد ء وهي المشار إليها - 
في « صحیح البخاري » - بقوله وله فیما يحكي عن ربه : «ولا 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي 
يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » ولئن سألني لأعطینہ » 
ولئن استعاذني لأعيذنه» ). أ . ه 


CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


"لن کک لا رن به وكا 4669 يا من لا تعرف الله تعالی 
معرفة خاصة علمية : كيف تدعو الهّا لا تعلم عنه شيا ؟ ! بل 
كيف تطلب إجابة دعاء قد سددت طريقه بعدم معرفة مولاك ؟! 

وفي النهاية أفول: 

إن الكمال لله وحده» ويأبى الله إلا أن يتم نوره» وإنه لو 
كانت الذنوب تعمي البصر ما استطعت أن تنظر في كلامي» 
وانني لا أطمع إلا في رحمته سبحانه» التي لا يملكها إلا هو. 

وإني أطلب منك الدعاء بظهر الغيب» خصوصًا أن: 
يجعلني الله وإياك وسائر المسلمين من عتقائه من النار» ويا 
حظ من زحزح عن النار وأدخل الجنة: قن يُْرْحَ عَن 
)گار ال الجكة فد کار رما الحو ایا إلا متم 
وک اک عمران: ۸۰]. والسلام علیکم ورحمة الله" . 
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(۱) قال العلماء: رد التحية في الرسائل وغيرهاء كرد التحية عند سماعهاء 
فيقول القاری هنا ( وعليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته ). ( قل ). 
تنبيه : رمزت للعبد الذليل لربه (أبي ذر القلموني ) بكلمة. (قل ). 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


فاعلم أنه لا اله إلا اللہ 

ینقسم توحيد الله تعالى إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول توحيد الربوبية: هو : إفراد الله سبحانه 
وتعالى في أمور ثلاثة : في الخلق والملك والتدبیر . وهذا 
النوع هو الذي أقر به الكفار ولم يدخلهم في الإسلام . قال 
تعالى : رین لیر کن حا السكوت والازش ترک 
ند [ثقمان : ۲۵] . 

القسم الثاني : توحيد الألوهية: هو فراد الله عز وجل 
بالعبادة : كالصلاة والدعاء والذبح . وهذا النوع من التوحید 
هو دعوة الرسل - علیهم الصلاة والسلام - من آولهم إلى 
آخرهم . وب سل ين نک من تولف هر 
له إل آنا دون 669 لانیاء : ۰۱۲۰ وقال تعالی : وم 
وین آکارهم يال لا وشم ضر ل4 . قال المفسرون : 
رما وین ساره يا : أى بتوحید الربوبية . الا وشم 
تروس : أى بتوحید الألوهية . 
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القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات . الأسماء كاسمه 
تعالى : السمیع العلیم . والصفات : كصفة السمع والعلم . 
جاء في كتاب «لمعة الاعتفاد» لابن قدامة - رحمه الله 
تعالی - بشرح ابن عثيمين - رحمه الله تعالی - بتصرف ما يلي : 
القاعدة الأولى : في الواجب نحو نصوص الکتاب والسنة في 
أسماء الله تعالى وصفاتہء وذلك بإبقاء دلالتها على ظاهرها من 
غير تغيير؛ لأن اللّه تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين » 
والنبي كَل يتكلم باللسان العربي ؛ فوجب إبقاء دلالة كلام 
الله » وكلام رسوله ية على ما هي عليه في ذلك اللسان » 
ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم ؛ مثال ذلك 
قوله تعالى : ہل يداه مسوطتان بننق کیت اه . فان ظاهر 
الآبة أن لله يدين حقيقيتين » فیجب إثبات ذلك له . فاذا قال 
قائل : المراد بهما القوة. قلنا له : هذا صرف للكلام عن 
ظاهره » فلا يجوز القول به ؛ لأنه قول على الله بلا علم » وهو 
حرام . 
القاعدة الثانية: أسماء الله كلها حسنی » أي بالغة في 
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الحسن غايته ؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه . قال الله تعالی : رل الا سى . 

القاعدة الثالثة : أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين : 
لقوله ية : أو استأثرت به في علم الغيب عندك » [صحيح - 
رواه آحمد وغيره] . وما استأثر به في علم الغیب عندہ لا يمكن 
حصرہ ولا الإحاطة به . والجمع بین هذا وبين قوله وَل في 
الحديث المتفق عليه : «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من 
أحصاها دخل الجنة» : أن معنى هذا الحديث : إن من أسماء 
الله تسعة وتسعين استا من أحضاها دخل الج ۔ وليسن 
المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد » ونظير هذا أن تقو 
عندي مائة درهم أعددتها للصدقة » فلا ينافي أن يكون عندك 
دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة 

القاعدة ر أسماء الله تعالى لا تلبت بالعقل » وإنما 
تثبت بالشرع فهي توقيفية » يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع 
فلا يزاد فيها ولا پنقص ؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه 
تعالى من الأسماء » فوجب الوقوف في ذلك على الشرع . 
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ويراعي في صفات الله تعالی ما يلي : 

ولا : صفات الله كلها علیا » صفات كمال ومدح » لیس 
فيها نقص بوجه من الوجوه : كالحياة ء والعلم » والقدرةء 
والسمع ؛ والبصر ء وغير ذلك » لقوله تعالی : وي الْمَتلُ 
له . ولان الرب كامل فوجب كمال صفاته . 

انا : وإذا كانت الصفة نقضّا لا كمال فيها فهي ممتنعة في 
حقه : كالموت والجهل . 

ثالنًا: وإذا كانت الصفة کمالا من وجهء ونقصًا من 
وجه» لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل 
الإطلاق » بل لابد من التفصيل : فت له تعالی في الحال 
التي تكون كمالا ‏ وتُمْتَنَع في الحال التي تكون نقصًا : 
كالمكر مثلًا . قال تعالى : هوَیسکروں یتک اه اله عر 
هرد 1 آل عمران: ۴۰]. فإذا قيل : هل يوصف الله 
بالمكر مثا ؟ فلا تقل : نعم » ولا تقل : لا » ولكن قل : هو 
ماكر بمن يستحق ذلك » واللّه أعلم . 

رابعًا: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : ثبوتية » 
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وسلبية : فالثبوتیة : ما آثبتها الله لفسه : كالحياة » والعلم . 
والسلبية : هي التي نفاها الله عن نفسه : كالظلم » لکن يجب 
اعتقاد ثبوت ضدها للّه على الوجه الأكمل ؛ لأن النفي لا 
يكون کمالا حتی يتضمن ثبوتًا . 

مثال ذلك : قوله تعالی : «ولا یلم ریک آحداکه » فیجب 
أن ننفي عن اللّه تعالى الظلم » وفي نفس الوقت يجب أن 
نثبت له العدل - سبحانه وتعالى - . 

خامسًا: الصفات الفوتية تقسم إلى قسمين: ذاتية » 
وفعلية . فالذاتية : هي التي لم يزل ولا يزال متصقًا بها : 
كالسمع والبصر . والفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه 
وتعالى : إن شاء فعلها » وإن شاء لم يفعلها : كالاستواء على 
العرش » والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من 
الليل ۔ 

سادسًا : كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلائة 
أسئلة : 

السؤال الأول: هل هی حقیقیة ولماذا؟ الجواب : نعم 
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هي حقيقية ء لأن الأصل فى الكلام الحقیقة . 

السؤال الثانى: هل يجوز تکییفها ولماذا؟ لا يجوز 
تكييفها لقوله تعالى : ولا يطو بي علماه [طه : ۰۲۱۱۰ 
ولان العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات اللّهِ تعالى . نضرب 
مثالا للتکییف : أن يتخيل إنسانٌ ليد الله كيفية معينة لا مثيل 
لها فى أيدى المخلوقين » فلا يجوز هذا التخيل . 

السؤال الثالث : هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ 
الجواب : لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى : لب 
تیه سی 4 [الشورى : ۱ء 

الفرق بین التمثیل والتکییف: أن «التمثیل » : ذکر كيفية 
الصفة مقيدة بمماثل ؛ و «التكييف » : ذکر كيفية الصفة غير 
مقيدة بممائل . 

«مثال التمئیل » : أن يقول قائل : يد الله كيد الإنسان » 
فهذا تمثیل . 

و «مثال التکییف ‏ : أن یتخیل إنسانلید الله كيفية معينة لا 
مثیل لها فى آیدی المخلوقین » فلا يجوز هذا التَّخَيّل . اه. 


ماذا تمرف عن الله ؟ 


جاء في کتاب د العقيدة الصافیة للفرقة الناجية » للشیخ : سيد 
سعيد السيد - أثابه الله تعالى -» وكتاب «شرح لمعة 
الاعتقاد» لابن عثيمين - رحمه الله تعالى -۰ وكتاب 
«العقيدة الواسطية» لابن تيمية - رحمه اللّه تعالی - بشرح 
ابن عثيمين » وكتاب ١‏ العقيدة في الله " للشيخ : عمر سليمان 
الأشقر - آثابه الله تعالى - ما يلي : 

١‏ - صفة الوجه: أجمع العلماء على إثبات الوجه الَه 
تعالی » فیجب إفباقه له بدون صریف: ولا ععطيل: 
تکییف » ولا تمثیل » وهو وجه حقيقي يليق بالّه تعالی . قال 
تعالی : كل سىء مالك الا مهم [القتصص: ۰۱۸۸ وعَنْ 
سَعْدٍ بن أبي وا رَسُولَ ال ال : إِنّكَ لَنْ تق 


(۱) قلّمتُ كتاب «العقيدة الصافية» لأنه كان الأساس في الصفات » 
وكانت طريقتي في تصنيف هذه الرسالة كالتلخيص من بين هذه الكتب 
القيمة » مع ما فتح الله علي به وإدراج تحقيقات الأحاديث داخل 
الشرح. (قل) . 


> ماذا تعرف عن الله ؟ 


ان بال : في علو لآية والکبیت َلالة على أن لوا 
وَهُوَ مِنْ صِمَّة ڏاته ء وَلَيْسَ بجارخة۱ ۰ ولا كَالْوْجُوهٍ ۲ 
۲ - اليدان: وهما يدان حقيقيتان لله تعالى تليقان به » 
ولیستا بجارحتین . لان گڑو کی جار اک 
لْبصِير» [الشوری : ۱ قال الله تعالی : «وبل يداه 


(۱) جاء في « کتاب أضواء البيان » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
تعالی ج ۷ ص ۳۹۷ ما يلي : 
( کل لفظ دل على صفة الخالق » ظاهره التبادر منه أن یکون لاثما بالخالق » 
منزهًا عن مشابهة صفات ا خلوق . وكذلك اللفظ الدال على صفة ا خلوق ؛ لا 
يعقل أن تدحل فيه صفة الخالق » فالظاهر التبادر من لفظ « الید » بالنسبة 
للمخلوق ؛ هو کونها جارحة : هي عظم ولحم ودم » وهذا هو الذي یتبادر إلى 
الذهن في نحو قوله تعالی : اط موا ماه [ المائدة : ۸ . والظاهر 
امتبادر من « اليد» بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالى : یش ما متك أن 
ند لماعت ین[ ص : ]۷١‏ , أنها صفة كمال وجلال » لائقة بالله جل 
وعلا » ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله) .ا . ه وبهذا العنی يُفهم لفظ 
« الجارحة » في كل ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ( قل ) . 
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موان [المائدة : 14] . وقال النبى بل ١يَمِينُ‏ الله ملای » 
لا يَغيضها نفقَةٌ» سَکُاء اللّيْل والتّهار» إلى قوله : بيد 
الأخرّى المَبِض ء يَرْقَع ويَحْفِضٌ» [رواه مسلم ء ورواه البخارى 
بمعناه] . وأجمع السلف على إثبات اليدين لله » فيجب 
إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تکییف ولا تمثيل » 
مع مراعاة أن کلتا يدي الرحمن يمين» لقوله كله : «إِنَّ 
وما وَلُوا» رواه مسلم . 

الأوجه التى وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها : 

الأول : الافراد كقوله تعالى : تبر ای بدو الثلك» 
[الملك : ]١‏ . الثانى : التثنية : هوبل يداه مبسوطتان [المائدة : 
4 . الثالث : الجمع كقوله تعالى : مولز ترا لا لهُم نا 
عملت ریت أنعكمًا ایس : ۷۱]. والتوفيق بين هذه الوجوه أن 
نقول : الوجه الأول مفرد مضاف » فيشمل كل ما ثبت له من 
يدٍ» ولا ينافى الثنتين ء وأما الجمع أا فهو للتعظيم » 
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لا لحقيقة العدد الذى هو ثلاثة فأكثرء وحيتئذٍ لا ينافى 
التثنية » على أنه قد قیل : إن أقل الجمع اثنان» فإذا حمل 
الجمع على أقله » فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلًا . 

فائدة : الأشياء التي خلقها الرحمن بيده: جاء فی «کتاب 
العقيدة في اللّه» ما مختصره : المخلوقات التي خلقها الله 
تعالى بيده » وذكرها لنا - سبحانه - في كتابه » أو وردت في 
سنة رسوله و هي : 

أ - آدم : وفي ذلك یقول اللّه تعالی لابلیس : ما مق أن 
تب لا علق يدق [ص : ۰۱8۷ وفي حدیث احتجاج آدم 
وموسی - علیهما السلام - «قال موسی لادم : آنت الذي 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه» رواه مسلم . 

ب - کتب - سبحانه - التوراة بيده : ورد في بعض روایات 
حدیث المحاجّة بین آدم وموسی - علیهما السلام - : أن آدم 
قال لموسی : أنت موسی اصطفاك الله بكلامه » وخ لك 
التوراة بيده [صحيح سنن آبي داودا. وفي رواية في 
«الصحيحين » : «اصطفاك الله بكلامه ء وخظ لك پیده» . 
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ج - كتب - سبحانه - بيده كتابًا موضوعًا عنده : عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يكل قال : لَمّا قَضَى الله 
الْخَلْقَ ء تب كِتَابًا عِنْدَهُ : غَلَبَتْ - أو - قَالَ : سَبَقَتْ رَخمتي 
عضبي ‏ فَهُوَ عِنْدَهُ َوْقَ عرش » [متفق عليه] . 

د - غرس - سبحانہ - جنة عدن بيده: ثبت في صحيح 
مسلم» : أن رسول اللہ يكل قال : «سَأَلَ مُوسّی رَيّهُ : ما انی 
أل الْجَنَةِ مَنِْلَة؟ - إلى أن قال 8 - [قال موسى عليه 
السلام ] : رب فَأعلامُم مَنْزَِة؟ قال : أُولَيِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ 
أن » وَلَمْ یر عَلَى قلب بَشَرِ . . .». فقد أخبر أنه غرس 
جنتهم بيده سبحانه . 

۲ - الأصابع: إن للّه تعالى أصابع لا تشبه أصابع 
المخلوقين » وهي تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه . عَنْ 
عَبْد الله بن مسعود : ها أتى ال كلل قال : یا مد 
لد الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبّع » وَالأَرَضِينَ عَلَى 
إضْبَع » وَالْجبَالَ علی إِضْبَع» وَالْخَلاقَ علی إضْبَع » 
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وَالكُجَرَ عَلَى اضبع . تم یقول : آنا الْعَلِكُ َج 
رَسُولُ الله له حى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ » وئال : وَمَا قَدَرُوا الق 
قَدْرِو - وعن عبد الله - : فضحك رسول الله َل تَعَجبا 
وَتَضْدِيقًا لَهُ . رواه البخاري . أى أن ذلك ليس في جنب ما 
يقاو عليه - سبحانه - بعظیم . قال ابن بطال : لا تعمل ذکر 
الاصبع على الجارحة » پل يحمل على أنه صفة من صفات 
الذات ؛ لا نكيف ولا تحدد . 

٤‏ - کلام الله : فاللّه سبحانه وتعالی يتكلم كيف یشاء ؛ 
متی شاء » ولا يشبه کلامه کلام المخلوقین ؛ نؤمن بکلامه - 
سبحانه - على الوجه الذي يليق بجلال وجهه » وهو کلام 
بحروف وأصوات مسموعة . قال الله تعالی : وم آله 
موس ليما [الساء: 154]. قال رسول الله 4ل : 9 يَخْشُرْ 
الله الْعِبَاد » قیتادیهم بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ من بعد گما يَسْمَعْهُ مَنْ 
رب : آتا الْمَلِكُ آنا التَّيّانُ4. رواه البخاري . 

قال البخاري : في هذا دلیل على أن صوت الله تعالی 
لا يشبه أصوات الخلق ؛ لأن صوت الله تعالى يُسْمَع من بعد 


ماذا تعرف عن اله ؟ GD‏ 
كما يُسمّع من فرب وأن الملائكة یصعقون من صوته . 
بالإضافة إلى ذلك يُراعى في كلام اللہ ما يلي : 

أ - کلام لا يُحصى ولا يُستقصى : قال تعالی : طقل لو 


کان لیر مداتا گت تق لد ابر ل آن نقد مث ري 
)0( 


[الكهف: ۱۰۹]ء'" . 


(۱) قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - : (یقول تعالى : قل یا محمد لو کان 
ماء البحر مدادًا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالة 
عليه ء لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك رز تا ينلد أي بمثل 
البحر آخرء ثم آخرء وهلم جرا بحور تمده ويكتب بها لما نفدت 
كلمات الله » كما قال تعالى : وو ای الْارّضٍ من سم مولع 
نمیا َيه سبع تشر ا يدت كلمنث ال ا لله عور عك © > 
[ لقمان: ۲۷] . وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم 
الله » كقطرة من ماء البحور كلها » وقد أنزل الله ذلك قل لو كن الت 
ده لت کی لد ال بل أن کک کیٹ تق ولد غا يفلد کک 4> 
يقول : لو كانت تلك البحور مدادًا لكلمات الله » والشجر كله أقلام » 
لانكسرت الأقلام » وفني ماء البحر » وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها 
شي ۰۶ لأن أحدًا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى 
يكون هو الذي يثني على نفسه ). ( قل ) ۔ 
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ب - القرآن كلام الله تعالى حقيقة » وليس بمخلوق : 
قال تعالى : ون أعَد من المُذرِكِينَ سار ره ی سم 
گم او [ااوبۃ: ۰۲۷ ولیس معنی أن اه تعالی يتكلم بصوت 
وحروف أنه يلزم لذلك حنجرة وغيرها كما هو عند المخلوقین » 
فتعالی الله عن ذلك علوًا كبيرا » ولکن له صوت بحروف . 

ج - جاء في «العقيدة الصافية» : کلام اللّه تعالی من 
صفاته الذاتية والفعلية : 

أ - إن کلام الله تعالی تعالی من صفاته الذاتية ء لقيامه به 
واتصافه به - سپحانه وتعالی - ودلیل ذلك قوله تعالی : 
ون مد ین الین استجارك از حي یسم کلم آل . 

ب - وکلام الله تعالی أيضًا صفة فعلية لله تعالی » وذلك 
لتعلقه بمشيئته وقدرته » فاللّه تعالی يتكلم متی شاء » ویما 
شاء ‏ والدلیل قوله تعالی : وم جا مومن لییَیتا وم 
ريم [الأعراف : ۰۲۱۶۳ فالتکلم حَصّل بعد مجيء موسی 
عليه السلام » فدلٌ على أنه متعلق بمشيثة الله تعالی . 

© - العلو والفوقیة : [وقبل أن نتکلم عن هذه النقطة علینا 


ماذا تعرف عن الله ؟ GD‏ 


أن نعلم ما يلي : السماء السابعة فوقها الكرسي » فوق 
الكرسي الماء ء وفوق الماء العرش طم نع توت 
والرش فى سک تا وكات عرشم على الم احرد: ۰۱۷ 
محري سس ھی U‏ 
تفصیل ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالی ] . فيجب الإيمان بعلو 
الذات للّه تعالى وفوقیتہ » وكونه في السماء » وذلك بدون 
تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » ونؤمن أن مُلك 
الله وسلطانه في السماء والأرض » وعلمّه وسع كل شىء في 
السماوات والأرض » ولكن ذاته سبحانه وتعالى فوق سبع 
سماوات » مستو على عرشه . قال اللَّه تعالى : لیم من في 
الما أن نف یکم رکه [الملك :۰ وليس المراد هنا أن 
جرم السماء تحويه - سبحانه وتعالى عن ذلك - بل المراد : ب 
«السماء» معنیین : المعنی الأول : العلو والفوقیة » ینم 
من في سوه : أى مَنْ على السماء » وذلك إذا أريد بالسماء : 
السماء المبنية . المعنى الثاني : عنم من في امہ : أى 
مَن في العلو » إذا أريد بالسماء : ما علا وارتفع . 
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أنواع العلو: 
أ - علو الصفة: بمعنی أن صفازهکلهاعلیا قر الي 
لب4 . 


ب - علو الذات : وذلك بمعنی أن ذاته تعالی فوق جميع 
مخلوقاته » فالله تعالى على عرشه فوق سبع سماوات » مستو 
على عرشه » بائن من خلقه » فهو فوقهم مهيمن عليهم ؛ وهو 
معهم في كل مكان بعلمه وإحاطته . أما ذاته العليا فهو فوق 
سبع سماوات . وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا 
بالقمر » قال : إنه يقال : مازلنا نسير والقمر معناء وهو 
موضوع في السماء » وهو من أصغر المخلوقات » فكيف لا 
يكون الخالق عز وجل مع الخلق ء الذي الخلق ہالنسبة إليه 
ليسوا بشيء » وهو فوق سماواته؟ | والرسول و يقول في 
سفره : «اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة في 
الأهل» [رواء سلم] . فجمع بين كونه صاحبًا له » وخليفة له 
في أهله » مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن » لا يمكن أن 
يكون شخص ما صاحبًا لك في السفر وخليفة لك في أهلك . 
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ج - علو قھر: فلا غالب له ولا منازع » فكل شىء تحت 
سلطان قهره » هر الله ال القهكاز» . 

د - علو الشأن: فتعالی الله عن جمیع النقائص 
والعیوب . 

٦‏ - الاستواء على العرش: رن على المرش استوی 
063 : أي ارتفع عليه وعلا . وأجمع السلف على إثبات 
استواء الله على عرشه » فیجب إثباته من غير تحریف ولا 
تعطیل » ولا تكييف ولا تمثیل » وهو استواء حقيقي » معناه : 
العلو والاستقرار على وجه یلیق باللّه تعالی . قال الامام 
مالك : الاستواء معلوم » والکیف مجهول ‏ والإيمان به 


(۱) جاء في « شرح لمعة الاعتقاد» لابن عثيمين - رحمه الله - بتصرف : 
وقد فسر أهل التعطیل الاستواء : بالاستیلاء . فقالوا في قوله تعالی : 
لان عَلَ الم کچ : أى استولی عليه - تعالی الله عما یقولون علوًا 
کبیرا - ونرد علیهم : بآن قولهم هذا خلاف ظاهر التصوص وخلاف 
طريقة السلف ۰ ولیس عليه دلیل صحیح » وأنه لا یعرف في اللغة العربية 
بهذا المعنی ء وأنه یلزم عليه لوازم باطلة مثل : أن العرش لم يكن ملگا 
لله » ثم استولی عليه بعد - سبحان الله عما یصفون -. ( قل ) . 
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واجب » والسؤال عنه بدعة . 

وجاء في كتاب « التوجیهات الاسلامية» ما يلي : 

( اللّه فوق العرش ) القرآن الكريم » والأحادیث 
الصحيحة والعقل السلیم » والفطرة السليمة توید ذلك . 

۱- قال له تعالی : طز ايك مَل آلمَزش ستو © 4“ 
[طه : ۰۲۵ ( أي علا وارتفع ) كما جاء في البخاري عن 
التابعین . 

۲- وقال تعالی : ینم تن في ام ن سف یم 
لش [الملك : 115 . قال ابن عباس : ( هو الله ) كما في 
تفسير ابن الجوزي . 

۳- وقال تعالى : ياف رہم ن فوقو [النحل : 18٠‏ . 

-٤‏ وقال تعالى عن عيسى عليه السلام : بل رَمعَة ال 
که [النساء : ۰۱۱۵۸ ( أي رفعه الله إلى السماء ) . 

5 سم کو , اس سس سد مم يح رميو وہ 

-٥‏ وقال تعالی : وهو الہ في َو وف الارض يعلم یرک 


. ) أتيت بهذه الآية والتي تليها مرة أخرى إتمامًا للفائدة. ( قل‎ )١( 
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هرک وم ما کیب ۱۹669 [الأنعام: ۰۱۳ ( معنى في 


(۱) قال ابن كثير في تفسیر هذه الآية : اختلف مفسرو هذه الآية على آقوال » 
بعد الاتفاق على تخطكة قول البجَهْيّة الأّوَل القائلین بائه - تعالی عن 
قولهم علوًا كبيرًا - في کل مکان + حيث حملوا الآية على ذلك » فأصح 
الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض » أي : يعبده 
ويوحده ويقر له بالإلهية مّن في السماوات ومّن في الأرض » ويسمونه : 
الله » ویدعونه رَعَبًا ورَهَبًا ء إلا من كفر من الجن والإنس ۰ وهذه الآية 
على هذا القول كقوله تعالى : وهر یی فى السا إل وني الأرض لذي 
[ الزخرف : ۰۲۸۶ أي : هو إله مَنْ في السماء واله مَنْ في الارض › 
وعلى هذا فيكون قوله : یَلَع ڑگ زره خبرًا أو حالاً . 
والقول الثاني : أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض » 
من سر وجهر . فيكون قوله : یتلچ متعلقًا بقوله : «في اون وف 
ره » تقدیره : وهو الله یعلم سرکم وجهرکم في السماوات وفي 
الأرض ویعلم ما تکسبون . 
والتول الثالث : أن قوله وهو ال في لسوت وقف تام ثم استأنف 
الخبر فقال : و الا بعلم رکم جرم وی ما نکی ومذا 
اختيار ابن جرير .وقوله : وی ما تكبو أي : جمیع آعمالهم خبرها 
وشرها . أ. ه. (قل) . 
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السماوات : على السماوات ) . 

وأما قوله تعالى وشو مک أ ما كم [الحدید : 14 . 
(أي رقيب علیکم» شهيد على أعمالكم » حيث کنتم ‏ وین 
کنتم الجميع في علمه على السواء » وتحت بصره وسمعه ) . 

5- «وعرج كله إلى السماء السابعة حتی کلمه ربه » 
وفرض عليه خمس صلوات» . كما رواه البخاري ومسلم . 

۷- وقال 5ه : «ألا تأمنوني ؛ وأنا أمين من في السماء» 

6 
( وهو الله ) ( ومعنى في السماء : على السماء ) رواه البخاري 
ومسلم . 

۸- وقال 6 : «ارحموا من في الأرض ؛ يرحمكم من 
في السماء» ( أي هو اللّه . رواه الترمذي وقال : حسن 
صحيح [وصححه الألباني في « صحيح الجامع ]٤‏ . 

۹- «سأل الرسول ية جارية فقال لها : أين اللّه؟ 
فقالت : فى السماء» قال : من أنا؟ قالت : أنت رسول 
الله » قال : أعتقها فإنها مؤمنة» رواه مسلم . 

-٠‏ وقال 4 : «والعرش فوق الماء» واللّه فوق 
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عرشه » وهو يعلم ما أنتم علیه» ‏ . 

۱- قال أبو بكر - رضي الله عنه : «ومن کان يعبدٌ 
اللّ» فان الله في السماء حيٌ لا یموت» رواه الدارمي في 
«الرد على الجهمية» بإسناد صحیح . 

۲- وسئل عبد الله بن المبارك - رضي اللّه عنه - : 
كيف نعرف ربنا ؟ قال : إنه فوق السماء على العرش بائن من 
تَلّقه . ومعناه : أن الله فوق العرش بذاته» متفصل من 
خلقه ء لا يشّبهه أحد من مخلوقاته في عُلوّه . 

۳- إن الأئمة الأربعة اتفقت على غُلو الله فوق عرشه » 
لا يُشبهه أحد من مخلوقاته . 

-٤‏ المصلي يقول في سجوده: (سبحان ربي 
الأعلى) » ويرفع يديه إلى السماء عند الدعاء . 

-٥‏ الأطفال حين تسألهم : أين الله ؟ فيجيبون بفطرتهم 


(۱) رواه أبو الشيخ في « العظمة » » وصححه الألباني في « مختصر العلو». 
(قل) . 
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السليمة هو في السماء . 

-٦‏ العقل الصحيح يؤيد أن الله في السماء » ولو كان 
في كل مكان لأخبر به الرسول وعلمه أصحابه » علمًا بأنه 
توجد أماكن نجسة وقذرة! تعالى الله عما يقولون عُلَّدًا 
7 

۷- والقول بأن اللّه معنا في كل مکان بذاته يؤدي إلى 
تعدد الذات » لأن الأمكنة كثيرة ومتعددة . ولما كانت ذات 
الإله واحدة لا يمكن أن تتعدد » بطل القول بأن الله في كل 
مكان بذاته » وثبت أن اللّه على السماء فوق عرشه » وهو معنا 
في كل مكان بعلمه » يسمعنا ويرانا أينما كنا . اه . 

[من ١‏ التوجيهات الإسلامية ؟] . 

سؤال : ما هو العرش؟ 

(العرش» لغة : السرير الخاص بالملك . 

وفى الشرع : العرش العظيم الذى استوی عليه الرحمن 
جل جلاله » وهو أعلى المخلوقات وأكبرها ء وَصَفَه الله في 
كتابه بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. و «الکرسی » غير 
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«العرش» ؛ لأن «العرش » : هو ما استوی عليه الله تعالی » 
و «الکرسی» : موضع قدميه ء لقول ابن عباس رضى الله 
عنهما : «الکرسی موضع القدمين » والعرش لا يُقَدّرُ أَحَدٌ 


6 رو 


قدره». 
[رواه الحاکم فی «مستدرکه ‏ . وقال الألباني : صحیح موقوقًا ] . 
وقال رسول الله لا : «ما السماوات السبع في 
الكرسي''' إلا حلقة ملقاة بأرض فلاة''' ۰ وفضل العرش 
على الكرسي ؛ کفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» 


[رواه ابن حبان » وصححه الألباني في «مختصر العلو »] 


(۱) قال الله تعالی : وع کي لصوت راکش [ البقرة] . قال 
ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - : قوله تعالى وبع ب : بمعنى 
شمل » يعني : أن كرسيه - سبحانه وتعالی - محيط بالسماوات 
والأرض ء وأكبر منها ء لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. (قل ) . 

(۲) القّلاة : هي الأرض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات - كذا 
في « كتاب ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزيادته على الأبواب 
الفقهية ». ( قل ) . 
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الفرق بین العلو والاستواء : 

۱ - العلو : صفة ذات » خاصة بذات الله تعالى وملازمة 
لذاته . 

۲ - الاستواء : صفة فعل » فان الله سبحانه هو الذي 
استوی على العرش ۰ وآخبر بذلك عن نفسه » ومعلوم أن الله 
تعالی غني عن عرشه . 

۷- العينان : لله تعالی عینان تلیقان بجلال وجهه وعظیم 
سلطانه ‏ قال تعالی : «ولسَتع عل عي (طہ: ۰0۳٩‏ وقال : 
تج بايا [القمر  :‏ . وصفة ( العينين ا ذاتية تية لله عز وجل » 
وليستا بجارحتين » ونؤمن بهما بدون تعطيل ولا تمثيل » 
فیس کو ES‏ السکیٹ ابص [الشوری : 11١‏ . 

۸ - السمع والبصر: قوله : وهو السَميعٌ ال یب : 
« أَلسَمِيعٌ4 له معنیان : أحدهما : بمعنى المجيب . والثاني : 
بمعنى السامع للصوت . أما السميع یمین الحجي » فمثل 
قوله تعالى عن إبراهيم : إن رق لسَمِيعٌ الما [إبراهيم : 
۹ء أي : لمجيب الدعاء. وأما السميع بمعنى إدراك 
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الصوت : فانه ینقسم إلى عدة أقسام : القسم الأول : سمع 
الاحاطة : وهو سمع یراد به بيان عموم إدراك سمع الله 
عز وجل » وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله . مثل : قوله 
تعالی : َد سی ال کول الى عَُيكَ ‏ رفجها رلک إل 
وه [المجادلة : ]١‏ . الثاني : سمع يراد به النصر والتأييد . 
كما في قوله تعالى لموسى وهارون : نی ڪا اَسَمَمٌ 
وار [طه : 14 . الثالث : سمع يراد به الوعيد والتهديد . 
مثل قوله تعالی : لآ سسبو أن لا سمخ رهم وود بل ور 
لِم يَکتبن 49 [الزخرف : ۰1۸۰ 

٩‏ - النزول والإتيان والمجيء : فیجب إثبات تلك الصفات 
للّه تعالى » على وجه یلیق بجلال وجهه وعظيم سلطانه » 
وليس كنزول وإتيان ومجيء المخلوق » ولكن نؤمن بها في 
إطار قوله تعالى : ای كدلو ی وف يي 
الہ [الشورى : ۰۲۱۱ 

ودليل النزول : قوله 2 : « ينزل ربنا عز وجل إلى السماء 
الدنيا حين يبقي ثلث الليل الأخير . . .» متفق عليه . ودليل 


GD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


الإتيان : ل يرون لا آن اتهم المکپکہ أو يى ریککه . 
ودليل المجيء : رم ری ا 42 8 . قال 
أبو العالية : الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام» واللّه 
تعالى يجيء فيما يشاء . 

٠‏ - القدرة: قال تعالى : اوهو عل کل کنو ره . فقد 
أثبت الله تعالى لنفسه القدرة » وهي صفة ذات » وأثبتها له نبيه 
لا . قال ابن كثير : أي : هو الخالق للأشیاء ء المالك لها 
المتصرف فيها ء القادر علیها » فالجميع ملكه وتحت قهره 
وقدرته » وفي مشيئته » فلا نظير له ء ولا وزیر » ولا عدیل ؛ ولا 
والد » ولاولد ء ولاصاحبة › ولاإلهغيره » ولارب سواہ . .هھ 

فاللّه تعالى يخلق» والخلق تحت سلطته وتصرفہ 
والمخلوق على العكس من ذلك » فالآب ينجب الولد » لكنه 
قد لا يستطيع أن يسيطر عليه . وكما أثبت سبحانه وتعالى 
لنفسه القدرة وكمالها آیضا ‏ نفى عن نفسه العجز واللغوب 
والعبث . قال تعالى : وا کات اله لمحت من کیو في 


(۱) الله سبحانه تعالى ین أسمائه « الخالق » قبل أن يخلق الخلق . ( قل ) . 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


7 یں 


اوت ولا فی رض [ناطر : ]٤٤‏ . وقال تعالی : وقد 
قتا آلسَموت والش وما تما فى َة ايام وَمَا متا ین 
لوب 602 تق : 88 . 

قال ابن کثیر رحمه الله : [في هذه الآية ] تقرير للمعاه» 
لأن من قدر على خلق السماوات والارض ولم يعي 
بخلقهن ۰ قادر على أن يحبي الموتی بطریق الأولى 
والاحری ء وقال قتادة : قالت الیهود علیهم لعائن الله : 
خلق الله السماوات والأرض في ستة آیام ثم استراح في الیوم 
السابع وهو یوم السبت ۰ وهم یسمونه يوم الراحة » فأنزل الله 
تعالی تکذیبهم فیما قالوه وتأولوه «إوَمَا متا ین له أي 
من عیاء ولا تعب ولا نصب . 

۱ -الإرادة والمشیئة : جاء فی شرح « العقيدة الواسطية ٤‏ 
لابن عثيمين - رحمه الله تعالی - ص ۰۱۸۳ 184: 

تنقسم الإرادة إلى قسمين : 

القسم الأول : إرادة كونية : وهذه الإرادة مرادفة تماما 
للمشيئة » ف «أراد» فيها بمعنى «شاء» ۰ وهذه الإرادة : 


GD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 

أولّا : تتعلق فيما يحبه اللّه وفيما لا يحبه . وعلى هذا 
فإذا قال القائل : هل آراد الله الكفر ؟ فقل : بالارادة الكونية 
نعم آراده » ولو لم يرده الله عز وجل ما وقع . 

انا : يلزم فيها وقوع المرادء یعنی : أن ما آراده الله 
فلا بد أن یقع » ولا يمكن أن یتخلف . 

القسم الثانی : إرادة شرعية : وهی مرادفة للمحبةء 
ف«أراد» فیها پمعنی « أحب)» فھی : 

أولّا : تختص ہما يحبه الله » فلا يريد الله الکفر بالارادة 
الشرعیة ولا الفسق . 

ثانيًا : أنه لا یلزم فيها وقوع المراد » بمعنى أن اللّه يريد 
شيئًا ولا يقع » فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه» ولا 
يلزم وقوع هذا المراد » قد يعبدونه وقد لا يعبدونه » بخلاف 
الإرادة الكونية . 

فصار الفرق بين الإرادتين من وجهین : 

١‏ - الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد » والشرعية لا 
يلزم . 


ماذا تعرف عن الله ؟ > 


۲ - الارادة الشرعية ت تختص فما يحبه الله + والكونة 
اة فما يحب الوم لا ية . 

فإذا قال قائل : كيف يريد اللّه تعالى کونًا ما لا يحبه ؛ 
بمعنى : كيف يريد الکفر أو الفسق أو العصيان وهو لا 
يحبه ؟ ! فالجواب : أن هذا محبوب إلى الله تعالى من وجه + 
مكروه إليه من وجه آخرء فهو محبوب إليه لما يتضمنه من 
المصالح العظیمة'''ء مكروه إليه لأنه معصية . 

ولا مانع من أن يكون الشىء محبوبًا مكرومًا باعتبارین » 
فها هو الرجل يقدم طفله الذى هو فلذة كبده وثمرة فؤاده » 
يقدمه إلى الطبیب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه » ولو 
أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط » 
لقاتله » لکن هو يذهب إلى الطبيب ليشقه » وهو ينظر إليه » 
وهو فرح مسرور ؛ يذهب به إلى الطبيب ليحمى الحديد على 
النار حتى تلتهب حمراء » ثم يأخذه ويكوى بها ابنه » وهو 


(۱) فلولا الكفر مَا كان هناك قتال بين المسلمین والکفار » ولولا الكفر 
والعصيان ما كان هناك غضب لله الواحد الْلَیّان. (قل ) . 


رن ماذا تعرف عن الله ؟ 


راض بذلك » لماذا یرضی بذلك وهو ألم للابن ؟ ! لأنه مراد 
لغیره للمصلحة العظيمة التی تترتب على ذلك . اه . 
[ من « شرح العقيدة الواسطية »] . 

فالخلاصة أن الارادة تتقسم إلى قسمین : 

القسم الأول : إرادة كونية : بمعنی ما يشاء الله لا 
بمعنی ما یحبه ء قال تعالی : فمن برد اه آن يَهْدِيَةٌ مرح 
صد لاسام ومن برد أن یلو تخصل مدرم صَيْقًا با 
كاتا بک في الکمله یہ [الانعام: ۲۱۲۰ ۰ مثال ذلك : خلق 
الله البشر : هذا أبیض ء هذا آسمر . 

القسم الثاني : إرادة دينية شرعية تتعلق بالطاعة » سواء 
وقعت آم لا » فهي بمعنی ما يحبه الله تعالی » ولیست بمعنی 
ما يشاءه» ولا یلزم من محبة الله تعالی للشیء أن بقع . 

ومما تقدم يظهر الفرق بین الارادة الكونية والارادة 
الشرعية من عدة نواحي : 

الناحية الأولى : أ - الارادة الكونية : لا بد من وقوعها : 
کطلوع الشمس من المشرق . 


ماذا تعرف عن اله ؟ 


ب - أما الارادة الشرعیة : قد تقع وقد لا تقع » مثل قوله 
تعالی : ویو مره [البقرة: ]٤٤‏ ء فاللّه تعالی يحب 
الصلاة » لکن من التاس من يصلي » ومنهم من لا بصلي . 

الناحية الثانية : أ - الارادة الكونية شاملة للخیر والشر » 
والنفع والضر . ب - آما الارادة الشرعية فتکون في الخیر 
والنفع فقط . 

الناحية الثالثة  :‏ - الارادة الكونية ليس من لازمها 
المحبة » فقد يريد الله تعالی ما لا يحبه » لکن يترتب عليه ما 
هو محبوبه : کخلق إبليس وسائر الشرور للابتلاء 
والامتحان . ب - آما الارادة الشرعية فمن لازمها 
المحبة » فلا يريد بها إلا ما يحبه : کالطاعة والئواب . 

۲ - العجب : وهو عجب حقيقي يليق باللّه تعالى . قال 
رسول اللہ يل : «عجب ربا عر وَجَلَّ ین قم يُقَادُونَ إلى 
الج في السلاسل» رواه البخاري وأبو داود. والعجب 
قسمان : الأول : أن يكون هذا العجب صادرًا عن خفاء 
الأسباب على المتعجب » فیدهش له » ويستعظمه ويتعجب 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


منه » وهذا النوع مستحيل على الله تعالی » وحاشاه أن ینسب 
له لأنه لا تخفی عليه خافیة . النوع الثاني : أن يكون سببه 
خروج الشىء عن نظائره» أو عمّا ينبغي أن يكون عليه 
الشىء» وذلك مع علم المتعجب به وإحاطته بأسبابه 
وأبعاده » وهذا پت وینسب له تعالى . 

۳ - الضحك : قال رسول الله لل : «يَضْحَحَكٌ الله إلى 
رَجُلَينٍ یل أَحَدُهُمَا الآحَرَ يَدْحُلانٍ الْجَنَةَ : یال مَذَا في 
سيل الله ميقل ٠‏ فم يعُوبُ الله على الْقَاِلٍ كيُسْتَشْهَدُ » متفق 
عليه . فاللّه تعالى يضحك متى شاء وكيف يشاء » نؤمن بذلك 
ولا ندري كيفيته . 

١4‏ - الحب والرضا: وهما صفتان ثابتتان للّه عز وجل 
من صفاته الفعلية » نؤمن بهما على وجه يليق باللّہ تعالى » 
قال تعالى : لن أله يب اوه [البقرة: ۰۲۲۲۲ وفي 
الحدیث المتفق عليه في «الصحبحین » : عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه : أن النبي ككل يوم خيبر قال : ١‏ لین هَذِهِ 


2 2م 


الرَايَة عدا لالخ الله علی یو یج الله وم 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


وبحب له سول » والرجل المقصود في الحديث هو علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه . وقال تعالی : رن له عَم 
ورس تہ [المائدة: 119] . 

وفي «صحيح مسلم» : عن أنس بن مالك رضي اه عنه 
قال : قال رسول الله :ری عن ادن کل 
الأَكلَةَ مَيَحْمَدَهُ علیها ء أَوْ یفرب الشَّرْبَةٌ َيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا؛ . 
ومن ار المحبة وهذا الرضا : حصول التوفيق والإكرام 
والإنعام لعبادہ الذين يحبهم ويرضى عنهم » وحصول المحبة 
والرضا من الله لعباده سببه الأعمال الصالحة من التقوى 
والاحسان واتباع الرسول كله فإن جماع الأعمال 
والأخلاق والأقوال التي يحبها الله هو ما جاء به الرسول 
اللہ يله » وما اتصف به كَل » ولذلك فقد بين الله سبحانه 
وتعالی ذلك في کتابه العزیز فقال : مکل إن کہم تبون اللہ 
تیعون پیک اللہ ویر کک دیع [آل عمران : ۳۱]. ولیست 
هذه المحبة وهذا الرضا كمحبة المخلوق للمخلوق ورضاه . 

۵ - الشخط والکراهية : فهاتان الصفتان نؤمن بهما على 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


وجه يليق باللّه تعالى ء وليس هذا السخط وهذا الكره كسخط 
المخلوق وكرهه . قال تعالى : اس ما دمت نز آشنمم أن 
مخ الہ عليه المائدة: ۸۰]. وقال تعالى : «إولكن 
کر اله أِصَائَهمْ مه [التربة: 41] . وقال رسول الله 
يكل : «أعوذ برضاك من سخطك» رواه مسلم . فكما أن الله 
سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين ويرضى عنهم » يحب 
أعمالهم وأقوالهم الصالحة » فهو أيضًا يسخط على الكفار 
والمنافقین » ويكرههم ويكره آعمالهم . ومن آثار هاتين 
الصفتين : حلول العقوبات والمصائب بالمسخوط عليهم 
والذين كره الله أعمالهم . 

٠5‏ - التفس: قال تعالى : كنب ریک عل نمید 
اي [الأنعام : 4 . ويقول گلا اك ال 
عدد خلقه » ومداد كلماته » ورضا نفسه » وزنة عرشه » رواه 
مسلم . فهذه الصفة نؤمن بها على وجه يليق بجلال وجه الله 
تعالی وعظیم سلطانه » مع اعتقاد أن نفس الله تعالی ليست 
کنفس المخلوق . 


ماذا تعرف عن اله ؟ 


۷ - العلم: قال تعالی : «إعيلمٌ الب اشد 
[الانمام : ۷۴ . وفي دعاء الاستخارة في الصحیح : « اللهم إن 
كنت تعلم ۲۳۹۰۰۰ . وعلمه سبحانه وتعالی آزلي » وهو من 
صفاته الذاتية » وعلمه جل شأنه محيط بجمیع الاشیاء من 
الکلیات و الجزیئات » فقد علم تعالی في الأزل جمیع ما هو 
خالق» وعلم جمیع آحوال خلقه » وآرزاقهم وآجالهم 
وآعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم » ومَنْ هو منهم من أهل 
الجنة » ومن هو منهم من آهل النار» وعلم عدد آنفاسهم 
ولحظاتهم » و جمیع حرکاتهم وسکناتهم : أين نقع و متی 
تقع و كيف تقع کل ذلك بعلمه و بمرأى منه ومَسْمّع لا تخفی 
عليه منهم خافية » سواء في علمه الغیب والشهادة » والسر 
والجهر » والجلیل والحقیر » لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في السماوات ولا في الأرض ؛ ولا في الدنیا ولا في 
الا خرة . 


(۱) «اللهم إن كنت تعلم » : أى إن كان في علمك - کذا في « عون المعبود 
شرح سنن أبي داود ». (قل) . 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والمسلمون يعلمون أن 
الله تعالى عالم الأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلي » 
الذي هو من لوازم نفسه المقدسة . 

۸ - الغضب: قال تعالى : #وعضِب اله کے 
[النساء: ۹۳]ء فهذه الصفة نؤمن بها على وجه يليق بجلال وجه 
اللّه تعالى وعظيم سلطانه » مع اعتقاد أن غضب اللّه تعالى 
ليس كغضب المخلوق » فهو غضب حقیقي يليق باللّه تعالی » 

۱ 
ولیس المراد بغضب الله تعالی : الانتقام» قال تعالی : 


:3 2ئ [الزخرف: ۵۵] : أى : فلما آغضبونا 


00 


تما مهرب [الزخرف: ]٠١‏ أى أن الانتقام جاء نتيجة 
الغضب ء فدل ذلك على أن « الغضب » غير «الانتقام » » فقد 
يغضب الله عز وجل على قوم ویعجل لهم العقوبة وینتقم منهم 
في الدنیا » كما فعل بعاد وثمود . وقد یفضب اللّه عز وجل 
على قوم ويؤخر عنهم العذاب والعقاب إلى يوم يلقونه . 
٩‏ - القدم: روى البخارى عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ ء قَالَ 
له : لا تال جهنم تقول : هل من مَزِيدٍ حثی يَضَعَ رَبُ 


ماذا تعرف عن اله ؟ 
الع فیها كَدَمَهُء ول : قَظ قَظ وك . قط قط : 
حسبي » أى : يكفيني هذا » وهي دم حة حقیقیة لله تعالى تليق 
بجلال وجهه وعظیم سلطانه لا نشبه ولا نعطل » ولا نوو 
ولا نكيف » فكل ما خطر ببالك » فالله بخلاف ذلك » وهو 
نفس ما يقال فی کل الصفات السابقة » وفی الصفة التالية إن 
شاء اللہ تعالی . ١‏ 

۰ - الساق : قال الله تعالی : يوم کف ڪن ساق وَيدْعَونَ 
اک آلشجود تلا ية ©@ € [القلم1 ۔ 


د رو وھ می س 
اض میت و قیقی کل من كان بت في الا را 
توا ٠‏ مب لیس سے رو َيَعُودُ ظَهُره طبَقّا واحدا» . 


(۱) أى : يوم القيامة. ( قل ) . 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


قائدة العلم بأسماء الله تعالى وصفاته : 

جاء في کناب « العقيدة في الله؛ للأشقر: 

یمکن أن نوجز الفوائد الحقيقية التي یجنیها المسلم من 
هذه المعرفة بأسماء الله تعالی وصفاته في عدة آمور : 

۱ - التعرف على الله سبحانه وتعالی: فأسماء الله تعالی 
وصفاته هي أعظم وسیلة تعرّفنا بربنا سبحانه وتعالی » وبدون 
ذلك سیبقی الایمان باللّہ فكرةٌ غامضة لا عطي ثمارًا طيبة . 

۲ - تمجیده سبحانه وتعالی والشاء عليه بأسمائه وصفاته: 
وتمجيد اللّه تعالی بأسمائه وصفاته أعظم ما نمجد الله به» 
ونثني عليه به » وهو من أعظم الذّكر الذي أُمرْنا به في قوله 
تعالى : یا ان مرا لگا الله وكا کِا (©» 
[الأحزاب : ۰۲6۱ 

۳ - دعاژه بأسمائه وصفاته : كما قال تعالی : ویر الا 
لتق ماشو پا [الاعراف : ۰۲۱۸۰ وقد أخبر الرسول الا 
أكثر من مرة أن واحدّا من الصحابة دعا الله باسمه الأعظم 


ماذا تعرف عن اله ؟ 


الذي |ذا سُیْل به أجاب . 

٤‏ - زيادة الإيمان : فکلما علم العبد شيئًا عن الله وصفاته 
ازداد إيمانه . 

٥‏ - الشعور بالقوة والثبات: لأن العبد يركن إلى القوي 
القادر الغالب . 

٦‏ - تعلق القلب بالله : فالذي يعلم أن الرزق من عند الله 
يطلب منه الرزق » والذي يعلم أن الله جبار یخاف منه» 
والذي یعلم أن الله عليم یراقبه . . . وھکذا . 

۷ - الأجر العظيم الذي نحصله من وراء هذه المعرفة : تلم 
هذه الأسماء والصفات آشرف ما يُمكن أن يدرس » وتعلمها 
وتعلیمها خير عمل يُقام به . آ . ه 


4۵ ® © 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


كيف نتعبد لله تعالى بهذه الصفات: 
جاء في «کتاب العقيدة الصافية » بتصرف : 
إن لكل اسم من أسماء الله تعالى + ولكل صفة من صفاته 
سبحانه وتعالى عبودية خاصة ید بهاء ویر بها لله 
تعالى » فله العبودية المطلقة » لا إله غيره ولا معبود بحق 
سواه » ويحب الله تعالى أن يعبده عباده, ويتقربوا إليه بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلاء قال تعالی : وله الام للسق 
ماشو که [الأعراف : ]18١‏ . فکلما آٹنی العبد على الله باسم 
من أسمائه » أو بصفة من صفاته » كان على مقربة من رحمة 
ربه » وكان عُرضة لنيل رضاه سبحانه » وأصبح في عداد عباده 
الصالحين . مثال ذلك: 
التعبد لله تعالى بصفة الوجه: 
هذه الصفة العظيمة يُتعبد بها له تعالى » ويُتقرّب إليه 
بها . فوجه الله عظيم » ووجهه جليل » ندعوه بهذه الصفة 
ونتعوذ به بها » فإن لها من الکمال والإجلال ما لا يعلمه 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


إلا له قال الله تعالى : كل تنء مالك إلا یمه 
[الرحمن : ۲۷] . وهنا لنا وقفتان : 

إحداهما : في السؤال بوجه الله تعالى : وهو أن من التعبد للّه 
تعالى أن نسأله بصفة الوجە'''ء لأنها من صفات الله تعالى » 
وأنها صفة عظيمة » وصفات الله تعالی كلها عظيمة . 

والثانية : في التعوذ بوجه الله تعالی: من التعبد للّه تعالى 
بصفة الوجه أيضًا أن نتعوذ بها ونتحصن بها ء ولنا في رسول 
الله پل أسوة حسنة . 

ففي الحديث الذي رواہ البخاري عن جابر بن عبد الله 
رضي اللّه عنه : أنه لا نَرَلّتْ هَذِو الآيَةُ : هثل هر قرع 
مه یگ دا ین یگ . ال ای كل : دأ 
بوجهك» . ققال : «آز من قب ایی . کقال ال پل : 
«أَعُودٌ بِوَجهِكَ». فقَال : اہ یلیسکم شیا [الأنعام: ٦٦]ء‏ 
)١(‏ مثل : اللهم إني أسالك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك » 

وأشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تقضي لي 

حاجة كذا ...۔ (قل) . 


CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


َقَالَ ال بل : دعَذًا أَيْسَرُ» . فلقد تعوذ الرسول بل باللّه 
تعالی بهذه الصفة الجليلة ء التي تدل على إجلال اللّه تعالی 
وعظمته » فان لها من الاجلال والاکبار ما لا یعلمه إلا الله . 
ولذلك تعوذ بها الرسول 5 وتحصن بها من وقوع العذاب 
المهلك من فوقنا ومن تحت أرجلنا » فکانت ا لاجابة من الله 
تعالی بصرف هذا العقاب وهذا العذاب » إجلالا لهذه 
الصفة . فقد سأل رسول کف بعظیم » فتضاءلت المسألة 
المطلوية آمام عظمة الصفة التي طلب بهاء فما كان إلا 
الاجابة تفضلا من الله تعالی . 
التعبد للّه تعالى بصفتي السمع والبصر: 

إن من صفات اللّه تعالی : السمع والبصر » فهو سبحانه 
وتعالی : سميع بصیر » وکما علمنا آنهما سم وبصر يليقان 
بجلال الله تعالى وعظمته ف: ایس کنو ىء ُو 
ایخ لصي [انشوری : ۱ ولكن كيف نتعبد للّه تعالی 
بهذین الاسمین وهاتین الصفتین ؟ 

إن التعبد لله تعالی بهذین الاسمین وهاتین الصفتین له 


ماذا تعرف عن الله ؟ GD‏ 
جوانب عديدة لا يعلمها الا اللہ وین هذه الجوانب ما 
لي ‏ 
١‏ - جانب الثبات على الحق: فإذا علم العبد أنَّ له ربا 
یسمع ویبصر ؛ وأنه یعلم ویحیط بکل آموره » ولا يتركه طرفة 
عين » کان ذلك دافعًا ویقینًا قويّا وعزيمة فتيّة للثبات على 
الحق . فهذا القول : الذي قال العبد ابتغاء مرضاة الله قد 
سمعه الله عز وجل » وسجّلته الملائكة » والعبد يحتسبه عند 
مولاه سبحانه وتعالى » وهذا الفعل : الذي قام به العبد ابتغاء 
مرضاة الله ولاقّى في سبیله ما لاقّی » فان الله به بصير » ولن 
يذهب عمله دی . فعقيدة المسلم الصابر الثابت على 
الحق » جَعَلنّه يتعبد لله تعالى بصفتي السمع والبصر » فهو 
محتسب ذلك كله عند ربه » لأن ربه لم يتركه مَعَلّا ء ولم يكن 
ربه غافلا ولا ساهيًا » حاشا لله تعالى . 

ونلمس هذا النوع من التعبد في قصة موسى وهارون عليهما السلام 
عندما أمرهما ربهما تبارك وتعالى أن يذهبا إلى فرعون » وأن 
يأمراه بالمعروف وينهياه عن المنکر » ولكنهما خشيا على 
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تقسيهما من بطش هذا الجاو. وون : اذهب إل فرعو 
رر رو 
اف بس مایا 

وتأتي الاجابة من الله تعالی بالتوجیه الرباني لموسی 
وهارون علیهما السلام : قال لا حا ی سک تمع 
فك ©» (طہ]''' فسبحان السمیع البصیر ! 

١‏ جاب الراڈوائٹھیا؛ زا من عراس اتید 
بها لله تعالى لهذين الاسمين وهاتين الصفتین » جائب 
(المراقبة والخشية ) » فإِنَّ العبد إذا آمن بأن له ربا یسمعه ‏ 
يسمع صوته وهمسه » جهره وسره » وإذا آمن العبد من قلبه 
بأن له ربا یبصرہ ويطلع عليه في حركاته وسكناته ؛ وجميع 
أعماله وأفعاله » فان ذلك يدعوه لأن يراقب هذا الإله 
ویخشاه » فإنه يسمع ويبصرء وسيحاسب عباده وهو بهم 
عليم ء علم جاء عن سمع وبصر ء لا يعزب عنه مثقال ذرة في 


(۱) هذا سمع نصر وتأييد كما تقدم. (قل ) ۔ 


ماذا تعرف عن الله ؟ CD‏ 
السماوات ولا في الأرض . 

فمن التعبد لله تعالی بهذين الاسمين وهاتين الصفتین أن 
نستشعر سمع الله لنا وابصاره لنا في جميع آقوالنا وأفعالنا . 
فكل کلمةء بل كل حرف » بل الغمز واللمزء الله مطلع 
سو پے سمش راہ و یا 
العبد المؤمن ذلك » وعدا - للّه تعالى - بصفتي السمع 
07 ماه 
آقدم على ما يرضي هذا الاله العظيم الحلیم ء فَأَمَرَ نفسه 
بمعروف » ونهاها عن منکر » وألزمها ألا يُسْمِعَ ريه منهُ إلا ما 
يرضيه » وألا يُبْصِرَهُ ربهُ إلا في طاعة » فیبصرہ حيث أمره » 
ويفتقده حيث نهاه . اه 

سبلن يك رب ار عا يصِفُوت © وسکم عل الرس 
(© ولد يِه رب الْعلَهِيت# [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 


© ® © 


CGD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


رجاء 


آرجو الله الالتزام بنهج كتبى كلها ء والدقة عند طباعتها. 

فقد أضاف البعض إلى عنوان كتاب «ففروا إلى الله" 
أضاف ی لك ی ر مین که [الذاريات: ]٠١‏ . 

اہو البعض الآخر إلى قوله تعالى: وير لا 

کم ڪيه ۳ لن بر الا عل 5 آمود: ۲۹]ء أضاف 

دو مط د و ا ا 

ونقل البعض الهدف من الکتاب ‏ ووضعه في أول صفحة 
وأدخل عبارة (من آراد أن يطبعه فلیطیعه دون ذن ولیتق الله 
فيه) آدخلها داخل الکتاب في الهامش . 

وکتب البعض على الکتاب : (حقوق الطبع محفوظة) 
والکتاب مکتوب عليه العبارة السابقة ( من آراد أن بطبعه . . . ). 

وقام البعض بجمعه مرة آخری - جزاه الله خیرًا- ولکن 
مع وقوع أخطاء كثيرة. وجزی اللّه خيرًا کل تاجر یر على 
الناس وصول الکتب الشرعية إليهم ورفق بهم . 


ماذا تعرف عن اله ؟ 


الخاتمة 

أستغفر الله من هذا الکتاب؛ إن الاستغفار بعد الطاعة لا 
یل عن الاستخفار بعد المعصية. 

قال ابن القيم رحمه الله : فالرضا بالطاعة من رعونات 
النفس وحماقتها . 

وآرباب العزائم والبصاثر آشد ما یکونون استغفازا 
عقیب الطاعات» لشهودهم تقصیرهم فيهاء وترك القيام بها 
كما يليق بجلاله وکبریاته . وأنه لولا الأمر لما آقدم آحدهم 
هلى لاد اوا ولا رها سیم : 

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب 
إفاضتهم من عرفات وهو أجل المواقف وأفضلها. فقال: 
کا نش ين عرقت فَأَدْكُروا ال عند لعي 
الکَراو واز؛ کنا هم ون کُر ين سا 
اسان (© ثد أفبضوأ من حَيّثُ ب اکا 7 ۳۹ 
ال اک آله عور رم 0 ات ۸ء . 
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وقال تعالى : وس یالتعا رکه ال عمران: ۱۷]. 

قال الحسن : عَدُوا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا 
يستغفرون الله عز وجل سر یو : «آن النبي ولا كان 
إذا تن من الضلاة استغفر ثلاثّاء + ثم قال: اللهم آنت 
EAE 2‏ کہ وا 
الله تعالى بالاستغفار بعد آداء الرسالةء والقيام ہما عليه من 
آعباء» وقضاء فرض الحج؛ واقتراب آجله» سد 
سورة آنزلت عليه : إذًا جاه نصر له والمتح و درا 
الاس دلوت في وین الله لب 0 شم فقس َه ند ریق - کی 
گم كان واا () 46 [الصر: ۳-۱]. 

ومن هاهتا فهم عمر وابن عباس- رضي الله عنهم- آن 
هذا أجل رسول الله ية أعلمه به» فأمره أن يستغفره عقيب 
أداء ما كان عليه . فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك» ولم 
يبق عليك شيء. فاجعل خاتمته الاستغفار كما كان خاتمة 
الصلاة والحج وقيام الليل. وخاتمة الوضوء أيضًا أن يقول 
بعد فراغه : «سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا له إلا 


ماذا تمرف عن الله ؟ GC»‏ 


أنت أستغفرك وأتوب إليك »۳ « اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطھرین!'''. انتهی ۳ . 


(۱) من توما كَقَالَ: سُبْحَائك اللّهُمّ وَبِحَمْيِكء أَشْهَدٌ أن لا له إلا 
نت وَأَنُوبُ لك کیب في رق تم طبع بطایم كلم یعس 
إلى 2 لیام » . جاء في « السلسلة الصحيحة » برقم (۲۳۳۳) . 
أخرجه النسائي في «اليوم واللیلة» رقم ۰۸۱ والحاكم ۰۵14/۱ 
والضياء في «المنتقى». 
والخلاصة: أن الحدیث صحیح بمجموع طرقه المرفوعةء والموقوف 
لا يخالفه لأنه لا قال بمجرد الرأي كما قال الحافظ (قل ) . 

(۲) قال رسول الله كل : ١‏ مَا مِنَكُمْ ین أَحَدٍ 42 (آز َيسبعُ) ضوع 
مب يمول : أَشْهَدُ ان لآ له ألا الله وان مُحمّداً عَبْدُ الله وَرَسُولُ 4 
ن الث الْجَنَةِ الما یل من یا شاء » رواه مسلم . 
وكذلك رواه الترمذی وزاد فيه : للم ا مني ین التَوّابِينَ وا جعَلتي ین 
لته ". وقال فيه : هذا حديث في إسناده اضطراب . قال الألباني 
في تمام المنة ؛ ص 41 : (والحق أن الحديث صحيح» والاضطراب 
المشار إليه [ أي الخاص بالزيادة ] ليس من الاضطراب الذى یل به 
الحدیث ( قل ) . 

(۳) « مدارج السالكين » لابن القيم (ج۱ ص: ۰۱۷۵ ۱۷). ( قل ). 


جه ماذا تعرف عن الله ؟ 


واللّه لو علموا قبيح سريرتي 

لابى لماع علي من بلقاي 
ولأعرضوا عني وملوا صحبتي 

وَلَبُْوْتُ بعد كرامة بهوان 
لکن سَتَرت مَعَايبِي وَمَالبي 

وَحَمَلْتَ عن سَقّطي وعن طغياني 
فلك المحامد والمدائح كلها 

بخواطري وجوارحي ولساني 

ما لي بشکر آقلهن يدان 
فوحق حکمتك التي آتيتني 

حتی شددت بنورها برهاني 
لفن اجْتَيئني من رضاك مَعُوتَةُ 
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حتى تُقوّى اید“ 


.) المثالب: المعايب - كذا في « المعجم الوسيط ». ( قل‎ )١( 
- الأيد: القوي الشديد - كذا في المعجم الوسيط » فيكون المقصود‎ )۲( 
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لقن مكرة وعشية 

ولتخدمنك في الذُجّی''' أركاني 
ولأعبدنك قائمًا أو قاعدًا 

ولأشكرنك سائر الأحيان 


ولأكتمن عن البرية حَلتي 
ولأشكون إليك جَھُدٌ زماني 
من دون قصد فلانة وفلانِ 
بحُسَام ياس لم تَشْبْهُ بنائي” 
ولأضربن من الهوى شيطاني 


= بأيدها هنا : قوة المعونة واللّه أعلم. (قل ). 
(۱) الدجى : سواد الليل وظلمته « المعجم الوسيط ». ( قل ). 
(۲) البنان: أطراف الاصابع» واحدته: پنانة « المعجم الوسيط ». ( قل ). 
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ولأكسون عيوب نفسي بالتّقی 

ولأقبضن عن الفجور عنان ي 
ولأمنعن النفس عن شهواتها 

ولأجعلن الزهد من أعواني 
ولأتلون حروف وحيك في الجّى 

ولأحرقن بنوره شیطاني 


رحم الاله صداك يا قحطاني. 


و ® © 


(۱) العنان: بکسر العين (سير اللجام الذي تمسك به الدابة) « المعجم 
مر ام 
الوسيط ». (قل ). 


ماذا تعرف عن اله ؟ GD‏ 

یا رب: 

( تم نورك فهديت» فلك الحمدء عظم حلمك فغفرت 
فلك الحمد» بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد» ربنا وجهك 
أكرم الوجوه» وجاهك أعظم الجاه» وعطيتك أفضل العطية 
وأهناهاء تُطاع ربنا فتشكرء وثعصی فتغفر» وتجيب 
المضطرء وتكشف الضر؛ وتشفي السقيم» وتغفر الذنب» 
وتقبل التوبة» ولا يجزي بآلائك أحدٌء ولا يبلغ مدحتك قول 
قائل ). 

( یا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه 
الواصفون» ولا تغيره الحوادث؛ ولا يخشى الدوائر» 
ويعلم مثاقيل الجبال» ومكاييل البحارء وعدد قطر 
الأمطارء وعدد ورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل 
وأشرق عليه النهار» ولا تواري منه سماءٌ سماء ولا أرضٌ 
أرضّاء ولا بحر ما في قعره» ولا جبل ما في وعره» اجعل 
خير أعمارنا آخرها» وخير أعمالنا خواتمهاء وخير أيامنا 
يوم نلقاك فيه). 


یے ماذا تعرف عن الله ؟ 


اا آشنز لي وروی ریت يوم یشم الحساث» 
[إبراھیم: »]4١‏ سبح ريك رت الیزز ا بصفوت () سکم ع 
الم ملا ومد نو رب العلیرت» [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. . . . 

والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 

أبو ذر القلموني. . 

عبد المنعم بن حسین بن حنفي بن حسن بن الشاهد- 
مصر- الواحات الداخلة- القلمون- المقیم في مصر- 
الجیزة- طریق البراجیل- عزبة خيزة. 

تم بعون الله تعالی وفضله الانتهاء من هذا الکتاب في 
یوم الخمیس الخامس من ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة 
وتسع وعشرین من الهجرة من بكة المباركة إلى المدينة النبوية 
على ساکنها الصلاة والسلام . 

الحمد لله الذى بنعمته 
تتم الصالحات 


